
هـــل حـــان الـــوقت لتعلـــم لغـــة البرمجـــة؟
دليلك لاكتساب لغة العالم الجديدة

, يوليو  | كتبه أميرة جمال

يتعلــم الكثــيرون لغــة البرمجــة لأنهــم يحبــون التحــدي وعاشقين لعــالم الحــاسوب ويرون أنفســهم في
المســتقبل قــادرين علــى بنــاء المواقــع الإلكترونيــة بمختلــف أنواعهــا، بالإضافــة إلى تطبيقــات الهواتــف
المحمولة، في أغلب الأحيان يفعل هؤلاء ما سبق بدافع الشغف أولاً وبدافع العمل ثانيًا، ولكن ماذا
لــو لم يرغــب أي منــا بالعمــل في البرمجــة لكســب الــرزق؟ هــل يجــب علينــا تعلــم لغــة البرمجــة في كــل

الأحوال؟

لا يبدو الأمر منطقيًا لتعلم المرء لغة لن يتحدث بها مطلقًا مع أي أحد، إلا أن الأمر يختلف في لغة
البرمجــة، فكمــا هــو الحــال في تعلــم بقيــة اللغــات، الهــدف الأســمى مــن تعلمهــا يكمــن في محاولــة
الوصـول إلى الحـد الأدنى مـن التواصـل مـع مُتحـدث تلـك اللغـة، ينطبـق الأمـر أيضًـا على حالـة لغـات
البرمجة المختلفة، فنحن في عالم يسيطر عليه علم الحاسوب والتكنولوجيا، ولهذا يبدو الأمر منطقيًا
إذا ما قررنا محاولة الوصول إلى الحد الأدنى مع تلك الآلات التي تسيطر على حياتنا، وذلك يتم عن

طريق تعلم لغة البرمجة.

لا يكــون الهــدف مــن تعلــم البرمجــة في تلــك الحالــة أن تكــون مُبرمجًــا، ولكننــا يمكــن أن نقلــد طريقــة
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المبرُمج في التعامل مع الآلة أو الحاسوب، فهو الآن يُعد مُفكرًا ومُطورًا بشكل ما، لذلك تعلم البرمجة
يُعلمنا طريقة تفكير الآلات، وبالتالي يُسهل علينا عملية وضع حلول لمشاكل عديدة ومهمة تواجهنا

في حياتنا اليومية.

كثر من  مليون مبرمج، بحسب إحصائيات المركز العالمي قُدر عدد المبرمجين حول العالم بحواليي أ
للعاملين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتضمن ذلك الرقم ما يقرب من  مليون مبرمج بدأ
في تعلـم البرمجـة كهوايـة في الأسـاس قبـل أن يتخذهـا مجـالاً للدراسـة، كمـا تشـير نفـس الإحصائيـات
أيضًا إلى وجود  مليون شخص حول العالم يعمل في مجالات خاصة بالإدارة والتصاميم والإنتاج،

إلا أنهم مبرمجين محترفين في الوقت ذاته.

يذكر التقرير نفسه أن أغلب المبرمجين المحترفين يتركزون في القارة الآسيوية، إذ تحتوي الصين وحدها
علـى ٪ مـن نسـبة العـاملين المحـترفين بالبرمجـة حـول العـالم، تليهـا الهنـد الـتي تحتـوي علـى نسـبة
كبر من ذلك بكثير من المبرمجين إلا أن النسبة ير أن الهند تحتوي على عدد أ .٪، كما يصف التقر
كمهــا نســبة ٪ مــن الأكــبر منهــم هــواة، في حين يحتــوي الــشرق الأوســط بالإضافــة إلى أوروبــا بأ

.٪ المبرمجين، كما تحتوب الولايا المتحدة الأمريكية على نسبة تساوي

البرمجة: اللغة الأم في العالم
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كــل الوظــائف الــتي يمكــن للمبرمــج العمــل فيهــا، منهــا مهنــدس برمجيــات، مــدير مشــاريع، محلــل
برمجيات، مطور برمجيات

يُعتقــد أن البرمجــة مــن الممكــن أن تتحــول مــن لغــة للآلات والحواســيب، إلى اللغــة الأم في العــالم مــن
حيث الأهمية والحاجة إليها، وهذا ليس مفاجئًا بالنسبة إلينا، فقد لجأ البشر منذ تطور التكنولوجيا
وانتشــار الإنترنــت في أغلــب بقــاع العــالم إلى اخــتراع حلــول لبعــض المشاكــل الــتي تــواجههم في حيــاتهم
العاديـة، كـان مـن نتائجهـا اختصـار الـوقت لإنجـاز بعـض المهـام، أو اختصـار المسافـة أو تقليـص الجهـد

يادة في الدقة والاحترافية في إنجاز تلك المهام. المبذول، أو ز

كثر من  مليون مبرمج، بحسب قُدر عدد المبرمجين حول العالم بحواليي أ
إحصائيات المركز العالمي للعاملين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات



مخطط يوضح مرتبات المبرمجين في عدة دول سنويًا

كـان العـاملون في أقسـام المحاسـبة يقضـون الأيـام في تحضـير جـداول البيانـات المختلفـة، وكـانت تلـك
المهمة تحتاج إلى قسم كامل من العاملين، وبحاجة لمساحة كبيرة وآلات للطباعة ضخمة تطبع تلك
الجدوال الطويلة من البيانات والتي كانت أحيانًا تُصنع يدويًا، إلا أن اعتمادًا على برمجيات بسيطة،
تحــول الأمــر إلى برامــج مُختصــة لذلــك، وفي غضــون أيــام، تــم اســتبدال أقســام كاملــة واختصارهــا في

موظف أو اثنين على الأكثر .

يُعتقد أن البرمجة من الممكن أن تتحول من لغة للآلات والحواسيب، إلى اللغة
الأم في العالم من حيث الأهمية والحاجة إليها

كــثر اختلافًــا عــن المشاكــل الــتي جــاءت البرمجــة لحلهــا، فــإذا أمعنــت النظــر ســتجد أن لم يكــن ذلــك أ
البرمجة جاءت في الأساس لحل المشاكل التي تواجه الشركات أو الدول أو تواجه فردًا واحدًا، فكما
ذكرنا سابقًا لا تختلف لغة البرمجة كثيرًا عن اللغة التي تتحدثها أنت الآن، فكما تساعدك الأخيرة على
التواصل مع من حولك، ستساعدك البرمجة على اكتشاف قدرات جهاز الحاسوب الخاص بك، بل



ستساعدك على اكتشاف أمور كنت تجهل بوجودها.

لا يكون الهدف من تعلم البرمجة في تلك الحالة أن تكون مُبرمجًا، ولكننا
يمكن أن نقلد طريقة المبرُمج في التعامل مع الآلة أو الحاسوب، فهو الآن يُعد

مُفكرًا و مُطورًا بشكل ما، لذلك تعلم البرمجة يُعلمنا طريقة تفكير الآلات

لماذا بدأ الآباء في تعليم أطفالهم لغات البرمجة؟

يسير العالم الآن نحو محاربة الأمية التكنولوجية وليس جهل القراءة والكتابة،
ولهذا تتجه بعض المناهج التعليمية وبعض الآباء إلى التركيز على أهمية تعلم

الأبناء البرمجة

كثر كثر ذكاءً، مما يجعل تعلم اللغة أ يسود الرأي العام بأن تعلم اللغة في سن مبكرة يجعل الأطفال أ
سهولة من تعلمها في سن متأخرة، لا تختلف تلك النظرية في حالة لغات البرمجة أيضًا، فعلى الرغم
مـن رأي البعـض في صـعوبة تعلـم لغـة البرمجة، بـدأ بعـض الآبـاء بالفعـل في تعليمهـا لأبنـائهم في سـن
يــة في إنجلــترا، حيــث دعــم نظــام التعليــم مبكــرة، فكــانت أول الأنظمــة التعليميــة المطُبقــة لتلــك النظر
الإنجليزي تـدريس اللغـات البرمجيـة، إيمانًـا منهـم بأنهـا تسـاهم في التكـوين الفكـري للطـالب في عصر

التكنولوجيا الحديث.



مخطط يوضح معدل مرتبات المبرمجين السنوي على حسب اللغة التي يستخدمونها في البرمجة

حينمـا نتحـدث عـن اللغويـات البرمجيـة فنحـن لا نقصـد لغـة واحـدة بعينهـا، بـل عـدة لغـات مختلفـة،
Gaming) ألعـــاب الفيـــديو ”Codes“ الخاصـــة بنظـــام شفـــرات ++Cو C يبقـــى الأسرع منهـــا لغـــة
Industry)، أمــا بخصــوص المواقــع الإلكترونيــة وتصاميمهــا فيســتخدم المبرمجــون JavaScript أو
(Codes) والتي تستخدم لأغراض صناعة الشفرات ،Python إلا أنه تبقى الأكثر استخدامًا  ،PHP

بشكل عام ولكن عالي المستوى من البرمجة.

يســير العــالم الآن نحــو محاربــة الأميــة التكنولوجيــة وليــس جهــل القــراءة والكتابــة، ولهــذا تتجــه بعــض
المناهج التعليمية وبعض الآباء إلى التركيز على أهمية تعلم الأبناء البرمجة، وذلك لأن القادرين على
كـثر المهـارات الـتي تحتاجهـا فهـم لغـة البرمجـة قـادرون علـى التواصـل مـع الآلات، وهـو علـى مـا يبـدو أ

الإنسانية في عصر تسيطر عليه الآلة.

فوائد تعلم لغات البرمجة



تخصــص بعــض الشركــات الكــبرى الآن وظيفــة خاصــة لمترجــم يعمــل علــى ترجمــة لغــات البرمجــة
للمحللين في الشركة، وذلك لتسهيل حل المشاكل، والتي تظهر بشدة في الشركات الناشئة في مجال
التكنولوجيـا، إلا أن تلـك الوظيفـة مـن الممكـن أن تختفـي لـو كـان كـل موظـف لـديه درجـة معينـة مـن
المعرفة بلغات البرمجة، والتي من الممكن أن تؤثر إيجابيًا على حياته في عدة نواحي غير العمل، ومنها

الآتي. 

كثر المهارات التي تُعلم الصبر، في الواقع ينصح البعض بأن لغات الترجمة أ
تحتاج الكثير من الوقت للتعلم، كما أن كتابة شفرة واحدة (CODE) قد تحتاج

ساعات من العمل

كثر المهارات التي تُعلم الصبر، في الواقع تحتاج الكثير من الوقت ينصح البعض بأن لغات الترجمة أ
للتعلــم، كمــا أن كتابــة شفــرة واحــدة (CODE) قــد تحتــاج ساعــات مــن العمــل، وهــذا لا يعــني دومًــا
النجاح في كتابة الشفرة من أول محاولة، فقد يتطلب منك ذلك المحاولة إلى عدة مرات وقد تحتاج
كــثر إلى عــدة أيــام علــى حســب درجــة تعقيــد الشفــرة المكتوبــة، ولهــذا فــإن تعلــم لغــات البرمجــة مــن أ

المهارات التي تعلم صاحبها الالتزام وتقدير قيمة الوقت، كما تحفزه على الإتقان في العمل.

بغض النظر على أن تعلم البرمجة يعطي متعلمها فائدة كبيرة على سيرته الذاتية الخاصة إذا ما قرر
تقديم طلب على وظيفة، فإنها تقوي مهاراتك العملية قبل أن تبدأ بالعمل بالفعل، فهي على غير
ما يتصورها الكثيرون، عملية معقدة من البحث وط الأسئلة، وليست عملية تعتمد على الأرقام



والمعادلات المعقدة، فهي تعتمد على البحث، تجعل مُتعلم لغة البرمجة متفوق على غيره في سرعة
فهم النصوص المكتوبة، كما تزيد عنده مهارات التدقيق.

من أين أتعلم لغات البرمجة؟

هناك كثير من المواقع الإلكترونية المتوفرة على شبكة الإنترنت تقدم لك دورات مكثفة في تعليم لغات
البرمجـة بعضهـا بشكـل مجـاني والبعـض الآخـر يتطلـب منـك التسـجيل ودفـع مبلـغ مـن المـال مقابـل

المعرفة، من بين تلك المواقع هذه القائمة.

Codecademy

فيديو تعريفي بالمنصة

يعد موقع Codecademy منصة رائعة لتعلم لغات البرمجة الخاصة بالويب والمواقع الإلكترونية،
حيــث يــوفر للمتعلمين طرقًا تفاعليــة باســتخدام أحــدث تقنيــات التعليــم والمنــاهج وطــرق التــدريس
التفاعليـة باسـتخدام التلعيـب وغيره، سـيوفر لـك الموقـع واحـدة مـن أفضـل تجـارب التعليـم الرقمـي
على الإطلاق، يحتوى الموقع على دروس عديدة أغلبها تفاعلي وقابل للتنفيذ المباشر في معظم لغات

برمجة الويب الشهيرة مثل HTML وCSS وغيرهم.

W3School

يعد هذا الموقع واحدًا من أقدم المواقع لتعلم الأكواد البرمجية وأشهرها على الإطلاق، يعتمد المنهج
على الطريقة النصية والدروس المكتوبة في تقديم الدروس والشروحات المختلفة، المناهج والطرق التي
يعتمد عليها الموقع في التدريس وضعت بالاستعانة بمجموعة من أفضل المطورين والخبراء في العالم.

CodeSchool
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حظى هذا الموقع بشهرة واسعة والتي ترتبت على جودة المحتوى التعليمي المتوفر بداخله، حيث يوفر
للـــدارس نظـــام المســـاق أو المســـار الـــدراسي، فمثلاً إذا كنـــت تـــود أن تتعلـــم برمجـــة الأيفـــون فهنـــاك

مسار كامل مرتب لتفعل ذلك.

شبكة عبد الله عيد

ــاء ــة لتعلــم البرمجــة، يحتــوى الموقــع علــى شروحــات مرئيــة في تطــوير وبن مــن أفضــل المصــادر العربي
تطبيقــات الأندرويــد باســتخدام لغــة البرمجــة جافــا وكذلــك تعلــم قواعــد البرمجــة ولغــات برمجــة

الويب وورش عمل مصورة أيضًا نفذها المبرمج عبد الله عيد.

كاديمية حسوب أ
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من المصادر العربية المجانية المهمة للتعلم، وهي عبارة دروس ومقالات عالية الجودة باللغة العربية
يــادة الأعمــال، التسويــق والمبيعــات، العمــل الحــر، البرمجــة مجانًــا، مــن أجــل تطــوير مهاراتــك وتعلــم ر

والتصميم.

كثر النصائح فعالية في موضوع تعلم البرمجيات هي التركيز على لغة واحدة من بين لغاتها تبقى أ
كثرها سهولة أولاً تجنبًا للتشتت، كما يجب اختيار مصدر واحد للتعلم والاعتماد المختلفة، والبدء بأ
عليــه قبــل التنقــل بين المصــادر المتعــددة، كمــا تعــد النصــيحة الثانيــة الأكــثر أهميــة هــي تحديــد الغايــة
الأساسية من تعلم البرمجة قبل البداية في تعلمها، وبناءًا على ذلك يمكنك تحديد الوقت الخاص

بتعلمها، فهذا سيساعدك على الالتزام بتعلمها وعدم إهمالها.
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